
كتـوبر.. حين توسّـعت مـا بعـد السـابع مـن أ
الحرب لتشمل الأمة كلها

, كتوبر كتبه ميادة فؤاد نصار |  أ

تكمن حقيقة الدول في عالم السياسة بما يراه عدوها عنها لا بما تراه عن نفسها، وهذه الرؤية قد
تقود الدول إلى التماهي مع نظرة عدوها فتنتصر أو تهزم.

كتوبر  على تصعيداتها العسكرية والأزماتية لسكان القطاع، إنّ أحداث ما بعد السابع من أ
كــانت اختبــارًا حقيقيًــا للــدول العربيــة والإسلاميــة الــتي يقتــل أبناءهــا عــدو مشــترك يعــبر بصراحــة عــن
أطماعه بها، فقد كشفت النظرة الإسرائيلية في هذه الحرب أن العدو ينظر إلى العالم العربي والإسلامي

ككتلة واحدة، ويعتبر أن إضعاف أي جزء منها هو إضعاف لها كلها.

 مستقلة تملك سيادة خاصة، فإن العدو
ٍ
وفي الوقت الذي تتعامل فيه الدول العربية على أنها أراض

يدرك أن هذه الأراضي قد تتصل في لحظة ما وتُشكل طوفانًا عظيمًا عليه، وتلغي مشروع وجوده.
كتوبر في محاولة لذا فإن رقعة الاستهداف العسكري الإسرائيلي في المنطقة توسعت بعد السابع من أ
مـة الموزعـة في الأراضي

ِ
“إسرائيـل” لمحاربـة كـل مـن يرفـض وجودهـا، درءًا لاشتبـاك هـذه العنـاصر المقاو

العربية والإسلامية وتُنهض مشروعًا قوميًا موحدًا يهدد وجودها.

يدرس هذا المقال الإشارات والتصريحات التي عبرّت فيها “إسرائيل” من خلال عملياتها الهجومية
علــى منــاطق عــدة في الــوطن العــربي والإسلامــي، ومــن خلال تصريحــات رؤوسائهــا أنهــا لا تفــرقّ في
البلـدان العربيـة بين سـعودي وأردني وعـراقي. إنهـم عـرب في نظرهـم، وبلـدان العـرب واحـدة لا تعـترف
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“إسرائيل” بحدود سايكس بيكو فيها.

رقعة الاستهداف: من غزة إلى قطر
إنّ الحــرب الــتي تشنهــا “إسرائيــل” علــى غــزة منــذ عــامين كشفــت أنّ غــزة ليســت المدينــة الوحيــدة
المستهدفة، إذ إنّ رقعة الاستهداف الإسرائيلي امتدّت من فلسطين إلى مدن العالم العربي والإسلامي
يـا والعـراق ولبنـان واليمـن وإيـران وأخـيرًا قطـر، عـدا عـن الحملات الإعلاميـة الإسرائيليـة لتصـيب سور
الــتي تــروّج للمــشروع الصــهيوني التوســعي والــذي يهــدّد دولاً ليســت علــى الخطــوط الأماميــة للصراع
يعــة الفلســطيني وأخــرى حدوديــة، وعلــى رأســها الأردن، الــتي تقيــم فرقــة جلعــاد علــى حــدودها بذر

حماية “إسرائيل” لنفسها، ولكن الواقع المشاهَد يُصرح أنّ “إسرائيل” تقيم تهديدًا ملموسًا للأردن.

مـا يحـدث يمكـن قراءتـه بسـهولة وفقًـا للرؤيـة الإسرائيليـة الـتي تعامـل الـدول العربيـة كوحـدة واحـدة
تشكــل تهديــدًا وجوديًــا لهــا، إذ ســعت خلال عقــود عــبر العمليــات العســكرية والتــدخل في الصراعــات
العربية لتشتيت التكتل الإسلامي عنها، فقد قصفت “إسرائيل” في عام  مفاعل تموز العراقي
وسعت لتقويض مشروع المفاعل النووي الباكستاني وساهمت في تغذية الانقسامات العربية خاصة
كتـوبر، مـا يجعلهـا اليـوم بعـد أحـداث الربيـع العـربي، وصـولاً إلى تنقلاتهـا العسـكرية في المنطقـة بعـد  أ
تســير بخطــى عريضــة في العواصــم والمنظمــات لتريــح شعورهــا بالتهديــد مــن التكتــل العــربي الــذي لا

نعتقده نحن العرب عن أنفسنا.

كتــوبر عــشرات الغــارات علــى لبنــان لــضرب حــزب الله ومراكــز شنّــت “إسرائيــل” مــا بعــد الســابع مــن أ
القيادات فيه ما نجم عنه مئات الشهداء وتشريدًا واسعًا في المناطق الداخلية، وإغلاق العديد من
يـا بعـد سـقوط نظـام الأسـد الطـرق الحدوديـة، كمـا أنهّـا اسـتغلت المرحلـة الانتقاليـة الـتي تمـر بهـا سور
يا لصياغة وضع أمني مهدد يردع أي فعل مقاوم ضد لتتوسع في درعا وتضرب عدة مراكز في سور
يًا آخر يكمن في يا، ولا ننكر أنّ هناك سببًا جوهر “إسرائيل”، ولمنع محاولات إمداد الأسلحة عبر سور

أطماع العدو التوسعية التي تستغل ضعف كل قُطر من الأقطار العربية لتضع قدمًا لها فيه.

لم تســلم كذلــك اليمــن، إذ ضربــت “إسرائيــل” مــوا كالحديــدة ورأس عيسى لإضعــاف البــنى التحتيــة
الــتي يعتقــد العــدو بــأنّ الحــوثيين يســتخدمونها للإمــدادات العســكرية، وكذلــك صــنعاء الــتي ضربــت

محطات الكهرباء والوقود فيها، عدا عن الدمار في البيوت المدنية.

أمّـا عـن العـراق فـإنّ رئيـس الـوزراء السـوداني حـاول منـذ تصاعـد الحـرب أن يصـل لاتفـاق مـع بعـض
الشخصــيات الشيعيــة لمنعهــم مــن التــدخل في الحــرب إلى صــف حــزب الله في لبنــان، حيــث صرحــت
“إسرائيـل” أنّ هنـاك عـشرات الأهـداف المحتملـة في العـراق الـتي سـتضربها في أي وقـت، فــ”إسرائيل”
تنظــر للعــراق كجــزء استراتيجــي مــن هــذه المعركــة لعلاقتــه بــإيران ولاحتــوائه علــى جماعــات مقاومــة

ومليشيات، ولكونه أرضًا تدخل في خارطتها المنشودة.

وممكن النظر إلى قصف “إسرائيل” لإيران أيضًا كرسالة منها إلى أنهّا تحارب كل من يدعم حركات



المقاومة الفلسطينية والإسلامية في المنطقة، ولقد سعت عبر تضخيمها الإعلامي أيضًا لتصدير صورة
خطيرة عن المشروع الإيراني كمحور خطر لاستقطاب دعم دولي لمنع إيران من إتمام مشروعها وضرب

منشآتها ما يخدم أمان “إسرائيل”.

وأخيرًا ضربت “إسرائيل” في حركة غادرة قطر التي تدخلت وسيطًا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
بحجـة أنهّـا سـتلاحق جميـع أعـداءها، وهـددت قطـر بـأنّ عليهـا التخلـص مـن قيـادات حمـاس الذيـن

يقيمون فيها.

إنّ هـــذا النمـــط مـــن الاســـتهداف يعكـــس عـــدة رؤى لمـــا تعتقـــده “إسرائيـــل” حـــول الوحـــدة العربيـــة
يا والإسلامية، على رأسها أنهّا ترانا جميعًا عدوًا لها، فهي لا تنظر للصراع في غزة ولبنان واليمن وسور
كقضايا منفصلة، بل كشبكة واحدة من التهديد لها، وإضعاف أي طرف فيها يعني تقويتها، فقطع

أي طرف في هذه المنطقة يعني تخفيفًا للضغط الأمني والسياسي لـ”إسرائيل”.

يــا والعــراق ولبنــان واليمــن يغــذي المنظــور ومحــور المقاومــة الــذي تــدعمه إيــران بشكــل رئيسي في سور
الإسرائيلي بوجود قوى ربط عربية متعددة الجبهات وتشكل تكتّل على “إسرائيل” منعه، وفي سبيل
منعه فإنهّا تشرعّ لنفسها اختراق سيادة وحدود أي بلد عربي تحت مسميات “احتواءها على جماعة
إرهابيــة”، أو “احتواءهــا مخــازن وقــود أو أســلحة لغايــات عســكرية”، وســواء كــانت هــذه الحجــج
موجـودة فعلاً أو أنهّـا مجـرد ظنـون مـن عـدو يقـوم بحركـة اسـتباقية لمنعهـا فهـذا يعـني أنّ “إسرائيـل”
نفســها لا تؤمــن بالســايس بيكــو في المنطقــة العربيــة، إذ إنهّــا تقفــز فــوق كــل حــدود المنطقــة بــأي حجــة
كانت؛ ما يعمق إيماننا بأنّ العدو يرانا واحدًا؛ فهذا التوسع ليس أيديولوجيا ميتة بل واقع مرئي يُعبرّ
عنــه بهــذه الاســتهدافات المتفرقــة الــتي يتعــرف بهــا العــدو بــأنّ الــدول المســتهدفة مترابطــة ببعضهــا في
جبهـات أمنيـة وعسـكرية واستراتيجيـة حـتى ولـو كـانت متفرقـة في خطابهـا السـياسي الرسـمي، إلاّ أنّ

هذه الوحدة -مع الأسف- ليست حقيقتنا بل هي نظرة العدو إلينا.

التهجير و”البدائل العربية”
عنـدما طرحـت “إسرائيـل” والولايـات المتحـدة مقـترح ترحيـل الفلسـطينيين والغـزيين تحديـدًا في هـذه
الحــرب الجــائرة إلى الأردن ومصر، لم تكــن تقــدّم حلاً لأزمــة الوجــود الفلســطيني الإسرائيلــي، بــل كــانت
تقدّم منظورها للفلسطينيين على أنهّم عرب وافدون من الجزيرة العربية جاؤوا لفلسطين وعليهم

العودة إلى بلدانهم الأصلية.

ر السـكان الإسرائيلـي تسـفي ميسـيناي رؤيـة لحـل الصراع الوجـودي في المنطقـة بأنـه يُجـذ يقـدّم المـؤ
الأصليين لفلسطين باليهودية، وأنّ فلسطين “أرض إسرائيل بوصفها” كانت يهودية إلاّ أنّ السكان
أسلموا قسرًا فنشأ هذا الخلاف، ومعظم السكان العرب المسلمين في فلسطين جاؤوا من مختلف

أقطاب العالم العربي ليعملوا لدى اليهود.

هذه الرؤية التي تُصوّر الفلسطيني كمهاجر للأرض لا مواطنًا أصيلاً فيها، صرحّ بها نتنياهو عدة مرات
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بشــأن تهجــير الفلســطينيين، مقترحًــا في فبرايــر  الســعودية كــوطن بــديل بحجــة أن الســعودية
دولة عربية وتمتلك العديد من الأراضي، إلاّ أنهّ إذا دققنا في ما وراء هذا المقترح سنعرف أن نتنياهو
ينظــر إلى البلــدان العربيــة كلهــا كــوطن بــديل للفلســطينيين باعتبــارهم عربًــا أيضًــا، إذ إنـّـه يــرى أنّ بلاد

الحجاز هي بقعة انطلاقة الإسلام وبالتالي فهي مقترح للوطن الطبيعي للمسلمين.

كتوبر بشكل متكرر، خاصة من ولقد ذاعت على الأسماع العربية مفردة “التهجير” بعد السابع من أ
قبل اليمين المتطرف وصناع القرار في “إسرائيل” لتصبح محورًا للعروض الدولية الأمريكية والعربية،
يغًا للقضية الفلسطينية من روحها الوطنية واعتداءً وهو ما قوبل بالرفض العربي باعتبار التهجير تفر
صريحًا على حق الوجود الفلسطيني في أرضه. لكن “إسرائيل” فتحت بابًا آخر لتحقيق غايتها بفتح
بـاب الهجـرة الطوعيـة. ومـع اسـتمرار الاعتـداء الـوحشي علـى غـزة والضفـة الغربيـة، فـإن هـذا المقـترح
يطبــع في نفســية الفلســطيني الفاقــد لحقــوقه والمنتهــك أن الهجــرة قــرار وارد أمــام انعــدام الخيــارات

الأخرى.

هذه الفكرة لم تكن وليدة هذين العامين فقط، بل كانت دائمًا توجهًا صهيونيًا للتعامل مع الوجود
العربي الفلسطيني بمبدأ الإزاحة والعزل؛ ففي عام  أظهرت عدة عمليات مثل “خطة دالت”
أن موضــوع الإخلاء والنقــل القسري كــان جــزءًا مــن مســار تأســيس “إسرائيــل”، حــتى لــو لم تُصرحّ بــه
يــق المذابــح والتخويــف للفلســطينيين كــانت تجبرهــم علــى الرحيــل، الأمــر الــذي آنــذاك، لكنهــا عــن طر

يجعل خطاب  و لتهجير سكان غزة امتدادًا لرؤية سياسية صهيونية قديمة.

وبين خطــاب إنكــار الشعــب الفلســطيني ككيــان ســياسي ووجــود تــاريخي وبين طــ تبــادل الأراضي
وإعــــادة التكــــوين الــــديموغرافي في الأرض لصالــــح الأغلبيــــة اليهوديــــة يــــأتي الخطــــاب الــــدبلوماسي
الاستراتيجي الذي يعتبر ط التهجير والانتقال كحل للمشكلة الفلسطينية، وقد رحبت به أمريكا
من خلال اقتراح صيغة لإعادة إعمار غزة منوهة لفكرة النقل الجماعي واستيعاب سكان القطاع من
قِبـل دول محيطـة وبنـاء شكـل بـديل للمدينـة، الأمـر الـذي رفضـه الشـا العـربي بحكومـاته باعتبـاره
اقتراحًــا يخــترق القــانون الــدولي الــذي يحظــر التهجــير القسري للســكان. إلا أن خباثــة العــدو تظهــر في
يكــا لتغليــف التهجــير بعبــارات مثــل يــق الاســتعانة بأمر محــاولته لنيــل مــراده في إخلاء القطــاع عــن طر

“إعادة إعمار” و”منح بدائل اقتصادية” لتجعل الط يبدو نمائيًا ويحظى بقبول المجتمع الدولي.

هذا الموقف الإسرائيلي من تهجير الفلسطينيين يكشف عن أنها لا تنظر للحدود العربية كحاجز أمام
الفلسطينيين باعتبارهم يشكلون وحدةً عقدية وينتمون إلى هوية واحدة.

“الخلافة” في الخطاب الإسرائيلي
بعد اندلاع الحرب على غزة، أعيد استخدام مصطلح “الخلافة الإسلامية” من قِبل نتنياهو في إطار
الرفـض لإعـادة الخلافـة الإسلاميـة علـى الحـدود الإسرائيليـة “الفلسـطينية”، في وصـفه لخطـر وجـود
حماس والمقاومة، وعلى الرغم من أنّ حماس لم ترفع شعار الخلافة، إلا أنّ التخوّف الإسرائيلي من

https://www.aa.com.tr/en/middle-east/saudi-arabia-condemns-netanyahu-s-remarks-on-palestinian-displacement-to-kingdom-/3476230?utm_source=chatgpt.com
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1019-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AA
https://www.google.com/search?sca_esv=1ecdb2dd816d191e&sxsrf=AE3TifMxEKEXq2fGgoSxd4amZC2novl1-w:1759774931892&q=%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjRtsy9mJCQAxWpU6QEHbqzC_QQBSgAegQIFhAB&biw=1536&bih=738&dpr=1.25#fpstate=ive&vld=cid:281d3441,vid:Q7JouIZoUaA,st:0


انتصار المقاومة يكمن في أنهّا مشروع وحدة عربية إسلامية ضد “إسرائيل”.

وفي الحين الذي يرى فيه العرب أنّ زمن الخلافة والوحدة قد انتهى، فإنّ الوحدة العربية الإسلامية
ما تزال متمثلة في الوعي الإسرائيلي كخطر محتمل لأن تجتمع هذه الأمة الواحدة – في نظر عدونا –

وتقضي على وجوده، فنحن في نظرهم كيان واحد عليهم الحفاظ على جعله ضعيفًا ومجزأ.

وعلى الرغم من أنّ حماس لا تتبنى أدبيات مفهوم الخلافة بل تُصدّر نفسها على أنهّا مقاومة وطنية
ية وليست تنظيمًا دينيًا بالمرتبة الأولى، إلاّ أنّ مفردة “الخلافة” عندما طرحها نتنياهو حاول بها تحرر
الربط بين حماس وداعش، وتحويل مشروع التحرر الفلسطيني إلى مشروع للخلافة ليصوغ معركته
في الأذهان بأنهّا معركة حضارية ضد التطرف الإسلامي. وهذا ط يثير احتقان الغرب ضد حركة
حماس؛ لأنهم يتخوفون من ربط المشروع الديني بالتوجه السياسي، خاصة بعد أحداث  سبتمبر.
لذا فإنّ نتنياهو كان حريصًا على استخدام هذه المفردة ليبرر للعالم وحشيته في غزة التي تقاتل منها

حماس.

وهذا يكشف أنّ المخيال الصهيوني الذي يعرف أنّ زوال الخلافة كان شرطًا لقيام “إسرائيل” قلق إزاء
عودتها وتهديد وجودها في العالم. فعودة الأمة إلى مشروع سياسي موحد يتناقض مع فكرة الدولة

العبرية، ويفتح مجالاً لمقاومة متصاعدة ومستمرة تمحو “إسرائيل” من خريطة الشرق.

كتوبر قد أظهرت الفكرة الرمزية للوحدة العربية الإسلامية وفي النهاية، فإنّ الأحداث التي عقبت  أ
في وعي خصمنا، من خلال استهداف رقعة واسعة من الأراضي العربية والإسلامية، ومحاولة تهجير
الفلسطينيين، وتسمية المقاومة بالخلافة، ما يجعلنا نفكر بأنّ هذه الدول المستقلة يستشعر عدوها
كــثر ممــا تشعــر هــي بــه، وأنّ إمكانيــة وحــدة مشروعهــا الســياسي والقــومي واردة في قوتهــا المجتمعــة أ
منظور العدو، بالتالي قد تغدو يومًا ما واقعًا، ويقودنا هذا الخوف الإسرائيلي إلى هذه الوحدة دون

أن يقصد ذلك.
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